
 

 رسالة عمان
  

 بسم االله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على نبّیھ المصطفى

 وعلى آلھ وأصحابھ الغُرّ المیامین، وعلى رُسُل االله وأنبیائھ أجمعین

 وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواقال تعالى: یا أیھا الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى 
 "١٣"الحجرات:    یمصدق االله العظ   . إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم 

ھذا بیان للناس، لإخوتنا في دیار الإسلام، وفي أرجاء العالم، تعتز عمّان، عاصمة 
المملكة الأردنیّة الھاشمیّة، بأن یصدر منھا في شھر رمضان المبارك الذي أنزل فیھ 

نعطف مالقرآن ھدىً للناس وبینات من الھدى والفرقان، نصارح فیھ الأمّة، في ھذا ال
بھا من أخطار، مدركین ما تتعرّض لھ من تحدّیات  طالصّعب من مسیرتھا، بما یحی

تھدّد ھویتھا وتفرق كلمتھا وتعمل على تشویھ دینھا والنیل من مقدساتھا، ذلك أنّ 
رسالة الإسلام السمحة تتعرّض الیوم لھجمة شرسة ممن یحاولون أن یصوروھا 

ن بعض الذین یدّعون الانتساب للإسلام ویقومون عدواً لھم، بالتشویھ والافتراء، وم
بأفعال غیر مسؤولة باسمھ . ھذه الرّسالة السمحة التي أوحى بھا الباري جلّت قدرتھ 
للنبي الأمین محمد صلوات االله وسلامھ علیھ، وحملھا خلفاؤه وآل بیتھ من بعده 

بالحق ویأمر  عنوان أخوّة إنسانیّة ودیناً یستوعب النشاط الإنساني كلھ، ویصدع
 بالمعروف وینھى عن المنكر، ویكرّم الإنسان، ویقبل الآخر .

وقد تبنت المملكة الأردنیّة الھاشمیّة نھجا یحرص على إبراز الصورة الحقیقیّة 
المشرقة للإسلام ووقف التجني علیھ ورد الھجمات عنھ، بحكم المسؤولیّة الروحیّة 

ھا الھاشمیّة بشرعیّة موصولة بالمصطفى والتاریخیّة الموروثة التي تحملھا قیادت
صلى االله علیھ وسلم، صاحب الرّسالة، ویتمثّل ھذا النھج في الجھود الحثیثة التي 
بذلھا جلالة المغفور لھ بإذن االله تعالى الملك الحسین بن طلال طیّب االله ثراه على مدى 

 الثاني ابن خمسة عقود، وواصلھا، من بعده، بعزم وتصمیم جلالة الملك عبد االله
الحسین، منذ أن تسلّم الرایة، خدمة للإسلام، وتعزیزاً لتضامن ملیار ومائتي ملیون 
مسلم یشكّلون خُمس المجتمع البشري، ودرءاً لتھمیشھم أو عزلھم عن حركة 
المجتمع الإنساني، وتأكیداً لدورھم في بنــــاء الحضارة الإنسانیّة، والمشاركة في 

 اضر .تقدمھا في عصرنا الح

والإسلام الذي یقوم على مبادئ أساسھا: توحید االله والإیمان برسالة نبیّھ، والارتباط 
الدائم بالخالق بالصلاة، وتربیة النفس وتقویمھا بصوم رمضان، والتكافل بالزكاة، 
ووحدة الأمّة بالحج إلى بیت االله الحرام لمن استطاع إلیھ سبیلا، وبقواعده الناظمة 



 

الإنساني بكل أبعاده، صنع عبر التاریخ أمّة قویّة متماسكة، وحضارة عظیمة، للسلوك 
وبشر بمبادئ وقیم سامیة تحقّق خیر الإنسانیّة قوامھا وحدة الجنس البشري، وأنّ 
النّاس متساوون في الحقوق والواجبات، والسلام، والعدل، وتحقیق الأمن الشامل 

فاظ على الأموال والممتلكات، والوفاء والتكافل الاجتماعي، وحسن الجوار، والح
تباع الدیانات اتؤلف بمجموعھا قواسم مشتركة بین بالعھود، وغیرھا وھي مبادئ 

وفئات البشر؛ ذلك أنّ أصل الدیانات الإلھیّة واحد، والمسلم یؤمن بجمیع الرسل، ولا 
ا یؤسس یفرّق بین أحد منھم، وإنّ إنكار رسالة أي واحد منھم خروج عن الإسلام، مم

إیجاد قاعدة واسعة للالتقاء مع المؤمنین بالدیانـــــات الأخرى علـــــى صعد 
مشتركـــــــة في خدمة المجتمع الإنساني دون مساس بالتمیّز العقدي والاستقــلال 
الفكري، مستندین في ھذا كلھ إلى قولھ تعالى آمن الرسول بما أنـــزل إلیــــھ من 

ـــون كـــل آمــــن باالله وملائكتــــھ وكتبـــــھ ورسلھ لا نفرّق بین ربـــــــــھ والمؤمنـ
"البقرة:  أحد من رسلھ وقالــــوا سمعنا وأطعنــــا غفرانــــك ربنـــــا وإلیك المصیر

٢٨٥". 

ولقد كـرّمنا بني آدم  النظر إلى لونھ أو جنسھ أو دینھ وكـرّم الإسلام الإنسان دون
البحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا وحملناھم في البّر و

 ".٧٠"الإسراء:     تفضیلاً

وأكّدّ أنّ منھج الدّعوة إلى االله یقوم على الرفق واللین أُدع إلى سبیل ربك بالحكمة 
، ویرفض الغلظة والعنف "١٢٥"النحل:   والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

فبما رحمة من االله لنت لھم ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا   في التوجیھ والتعبیر
 ".١٥٩"آل عمران: من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في الأمر 

وقد بیّن الإسلام أنّ ھدف رسالتھ ھو تحقیق الرّحمة والخیر للناس أجمعین، قال تعالى 
صلى االله علیھ وسلم  ، وقال "١٠٧"الأنبیاء: وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمین 

"الراحمون یرحمھم الرحمن، ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء" 
 . (حدیث صحیح)

وفي الوقت الذي دعا فیھ الإسلام إلى معاملة الآخرین بالمثل، حثّ على التسامح 
والعفو اللذین یعبّران عن سمو النفس وجزاء سیئة سیئة مثلھا فمن عفا وأصلح 

، ولا تستوي الحسنة ولا السیئة، إدفع بالتي ھي أحسن  "٤٠"الشورى: فأجره على االله
. وقرّر مبدأ العدالـــة فـــي "٣٤"فصّلت:فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم 

معاملة الآخریــــن وصیانة حقوقھــــم، وعدم بخس النــــاس أشیاءھم ولا یجرمنكم 
، إن االله یأمركم أن  "٨" المائدة:و أقرب للتقوى شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا ھ

،  "٥٨"النساء:تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل 
 ولا تفسدوا في الأرض بعدفأوفوا الكیل والمیزان ولا تبخسوا الناس أشیاءھم 



 

 ".٨٥الأعراف: "إصلاحھا

وأوجب الإسلام احترام المواثیق والعھود والالتزام بما نصت علیھ، وحّرم الغدر 
والخیانة وأوفوا بعھد االله إذا عاھدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدھا وقد جعلتم االله 

 ".٩١"النحل:علیكم كفیلاً 

یین وأعطى للحیاة منزلتھا السامیة فلا قتال لغیر المقاتلین، ولا اعتداء على المدن
المسالمین وممتلكاتھم، أطفالاً في أحضان أمھاتھم وتلامیذ على مقاعد الدّراسة 
وشیوخاً ونساءً؛ فالاعتداء على حیاة إنسان بالقتل أو الإیذاء أو التھدید اعتداء على 
حقّ الحیاة في كل إنسان وھو من أكبر الآثام، لأنّ حیاة الإنسان ھي أساس العمران 

بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعاً ومن البشري من قتل نفساً 
 ".٣٢"المائدة:أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعاً 

والدین الإسلامي الحنیف قام على التوازن والاعتدال والتوسط والتیسیر وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیداً 

قال صلى االله علیھ وسلم "ویسرّوا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " ، و" ١٤٣"البقرة:
(حدیث صحیح) ، وقد أسّس للعلم والتدبّر والتفكیر ما مكن من إیجاد تلك الحضارة 
الإسلامیّة الراسخة التي كانت حلقة مھمة انتقل بھا الغرب إلى أبواب العلم الحدیث، 

عتبارھا حضارة إنسانیّة شاملة . وھذا والتي شارك في إنجازاتھا غیر المسلمین با
الدین ما كان یوماً إلاّ حرباً على نزعات الغلوّ والتطّرف والتشدّد، ذلك أنھا حجب العقل 
عن تقدیر سوء العواقب والاندفاع الأعمى خارج الضوابط البشریّة دیناً وفكراً وخلقاً، 

 -، والإسلام یرفضھا وھي لیست من طباع المسلم الحقیقي المتسامح المنشرح الصدر
باعتبارھا حالات ناشزة وضروباً  -مثلما ترفضھا الدیانات السّماویة السمحة جمیعھا 

من البغي، كما أنھا لیست من خواص أمّة بعینھا وإنما ھي ظاھرة عرفتھا كلّ الأمم 
والأجناس وأصحاب الأدیان إذا تجمعت لھم أسبابھا، ونحن نستنكرھا وندینھا الیوم 

نكرھا وتصدّى لھا أجدادنا عبر التاریخ الإسلامي دون ھوادة، وھم الذین كما است
أكّدوا، مثلما نؤكد نحن، الفھم الراسخ الذي لا یتزعزع بأنّ الإسلام دین أخلاقي 
الغایات والوسائل، یسعى لخیر الناس وسعادتھم في الدّنیا والآخرة، والدفاع عنھ لا 

تبرر الوسیلة في ھذا الدین . والأصل في علاقــــة  یكون إلا بوسائل أخلاقیة، فالغایة لا
المسلمین بغیرھم ھي الســـــلم، فلا قتال حیث لا عدوان وإنما المودة والعدل 
والإحسان لا ینھاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین، ولم یخرجوكم من دیاركم أن 

، فإن انتھوا فلا عدوان إلا " ٨"الممتحنة:تبرّوھم وتقسطوا إلیھم إن االله یحب المقسطین 
 ".١٩٣"البقـرة:على الظالمین 

 



 

وإننا نستنكر، دینیاً وأخلاقیاً، المفھوم المعاصر للإرھاب والذي یراد بھ الممارسات 
الخاطئة أیّاً كان مصدرھا وشكلھا، والمتمثلة في التعدّي على الحیاة الإنسانیّة بصورة 

نین وتعتدي على المدنیین المسالمین، وتجھز باغیة متجاوزة لأحكام االله، تروع الآم
على الجرحى وتقتل الأسرى، وتستخدم الوسائل غیر الأخلاقیة، من تھدیم العمران 

، ونشجب ھذه "١٥١"الأنعام: واستباحة المدن ولا تقتلوا النفس التي حرّم االله إلاّ بالحق
وعة بوسائل الممارسات ونرى أنّ وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل تكون مشر

مشروعة، وندعو الأمّة للأخذ بأسباب المنعة والقوّة لبناء الذات والمحافظة على 
الحقوق، ونعي أنّ التطرّف تسبّبَ عبر التاریخ في تدمیر بنى شامخة في مدنیات 
كبرى، وأنّ شجرة الحضارة تذوي عندما یتمكن الحقد وتنغلق الصدور . والتطرف 

الذي یقوم على الاعتدال والتسامح . ولا یمكن لإنسان  بكل أشكالھ غریب عن الإسلام
أنار االله قلبھ أن یكون مغالیاً متطرفاً . وفي الوقت نفسھ نستھجن حملة التشویھ 
العاتیة التي تصوّر الإسلام على أنھ دین یشجّع العنف ویؤسّس للإرھاب، وندعو 

دولي واحترام المواثیق المجتمع الدولي، إلى العمل بكل جدّیة على تطبیق القانون ال
والقرارات الدولیّة الصادرة عن الأمم المتحدة، وإلزام كافة الأطراف القبول بھا 
ووضعھا موضع التنفیذ، دون ازدواجیة في المعاییر، لضمان عودة الحقّ إلى أصحابھ 
وإنھاء الظلم، لأنّ ذلك من شأنھ أن یكون لھ سھم وافر في القضاء على أسباب العنف 

 والتطرف . والغلوّ

إنّ ھدي ھذا الإسلام العظیم الذي نتشرف بالانتساب إلیھ یدعونا إلى الانخراط 
والمشاركة في المجتمع الإنساني المعاصر والإسھام في رقیّھ وتقدّمھ، متعاونین مع 
كل قوى الخیر والتعقّل ومحبّي العدل عند الشعوب كافةً، إبرازاً أمیناً لحقیقتنا وتعبیراً 

ن سلامة إیماننا وعقائدنا المبنیة على دعوة الحق سبحانھ وتعالى للتآلف صادقاً ع
والتقوى، وإلى أن نعمل على تجدید مشروعنا الحضاري القائم على ھدي الدین، وفق 
خطط علمیة عملیّة محكمة یكون من أولویاتھا تطویر مناھج إعداد الدعاة بھدف 

اء الحیاة الإنسانیّة، بالإضافة إلى التأكد من إدراكھم لروح الإسلام ومنھجھ في بن
إطلاعھم على الثقافات المعاصرة، لیكون تعاملھم مع مجتمعاتھم عن وعي وبصیرة، 

، والإفادة  "١٠٨"یوسف:قـل ھذه سبیلي أدعــو إلى االله على بصیرة أنـا ومــن اتبعني 
ة سلیمة من ثورة الاتصالات لردّ الشبھات التي یثیرھا أعداء الإسلام بطریقة علمیّ

دون ضعف أو انفعال وبأسلوب یجذب القارئ والمستمع والمشاھد، وترسیخ البناء 
التربوي للفرد المسلم القائم على الثوابت المؤسّسة للثقة في الذات، والعاملة على 
تشكیل الشخصیّة المتكاملة المحصنة ضدّ المفاسد، والاھتمام بالبحث العلمي والتعامل 

على أساس نظرة الإسلام المتمیزة للكون والحیاة والإنسان، مع العلوم المعاصرة 
والاستفادة من إنجازات العصر في مجالات العلوم والتكنولوجیا، وتبنّي المنھج 
الإسلامي في تحقیق التنمیة الشّاملة الذي یقوم على العنایة المتوازنة بالجوانب 

الإنسان وحریّاتھ الأساسیّة، الروحیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة، والاھتمام بحقوق 



 

وتأكید حقّھ في الحیاة والكرامة والأمن، وضمان حاجاتھ الأساسیّة، وإدارة شؤون 
المجتمعات وفق مبادئ العدل والشورى، والاستفادة مما قدّمھ المجتمع الإنساني من 

 صیغ وآلیات لتطبیق الدیمقراطیّة .

ة الإسلام وقیمھ العظیمة عقول أجیالنا والأمل معقود على علماء أمتنا أن ینیروا بحقیق
الشابّة، زینة حاضرنا وعدّة مستقبلنا، بحیث تجنبھم مخاطر الانزلاق في مسالك 
الجھل والفساد والانغلاق والتبعیّة، وتنیر دروبھم بالسماحة والاعتدال والوسطیة 

طلع والخیر، وتبعدھم عن مھاوي التطرّف والتشنج المدمّرة للروح والجسد؛ كما نت
إلى نھوض علمائنا إلى الإسھام في تفعیل مسیرتنا وتحقیق أولویاتنا بأن یكونوا 
القدوة والمثل في الدین والخلق والسّلوك والخطاب الرّاشد المستنیر، یقدمون للأمّة 
دینھا السمح المیسر وقانونھ العملي الذي فیھ نھضتھا وسعادتھا، ویبثون بین أفراد 

م الخیر والسلام والمحبّة، بدقّة العلم وبصیرة الحكمة ورشد الأمّة وفي أرجاء العال
السیاسة في الأمور كلھا، یجمعون ولا یفرقون، ویؤلفون القلوب ولا ینفرونھا، 

 ویستشرفون آفاق التلبیة لمتطلبات القرن الحادي والعشرین والتصدي لتحدیاتھ .

ه والتقدّم، ویجنبھا شرور واالله نسأل أن یھیئ لأمتنا الإسلامیّة سبل النھضة والرفا
الغلوّ والتطرف والانغلاق، ویحفظ حقوقھا، ویدیم مجدھا، ویرسخ عزّتھا، إنھ نعم 

 المولى ونعم النصیر .

قال تعالى: وأنّ ھذا صراطي مستقیما فاتّبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ، 
 ".١٥٣"الأنعام: ذلكم وصّاكم بھ لعلكم تتقون 

 أن الحمد الله رب العالمین،،وآخر دعوانا 

 

 عمّان                                                                                      

 المملكة الأردنیة الھاشمیة

 ھجریة ١٤٢٥رمضان المبارك، 

 میلادیة ٢٠٠٤تشرین الثاني، 
 
 


